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تأثير العامل الديني على 
نظرة ا$كلف للنظام الضريبي الجزائري

 

èُâثWلُ الèنظامُ الèضريèبيّ انèعكاسèاً لèِلبنِياتِ ا8جèتماعèية فèي الèدولèة، ومèدى (وعèي الèوسèطِ ا8جèتماعèيW بèأهèمWيöة ا_èبايèةِ 
وأدوارهèèِا ا8قèèتصاديèèة وا8جèèتماعèèية)، ويèèُعتبَرُ مèèن الèèعوامèèلِ ا$èèساعèèدة عèèلى تèèقبúلِها وا8قèèتِناع بèèها. وقèèد أثèèبتَ الèèواقèèعُ 
الèعمليّ أنّ هèناك عèوامèلَ مèختلفة الèطبيعة تèكتنفُِ ا$èكلّفَ بèالèضريèبةِ، و@èعلُه (يèنظرُ لèلضرائèبِ نèظرةً سèلبيöة، وإلèى 
ا<èزيèنة ِكèخَصمٍ أو كèعدَو≈ لèه)؛ وهèذا مèا يèُشجWعُه عèلى تهèرúبèِه مèن أدائèِها. وتèُعدö ا_èزائèرُ مèن أبèرزِ الèدول الèعربèية الèتي 
تèعرفُ ازديèاداً كèبيراً فèي انèتشارِ (ظèاهèرة التهèرúب الèضريèبيW)؛ فèالèظروفُ اèµيطة بèأيW مèجتمعٍ لèها دَورٌ أسèاسٌ فèي تèشكيلِ 

الèثقافèة الèسائèدة فèيه، إضèافèةً إلèى طèُولِ الèفترةِ الèزمèنية الèتي تèَشكöلَتْ فèيها تèلك الèثقافèةُ، وقèوöةِ الèعوامèل ا$èؤثèWرة فèي هèذا 
ا∑èتمع مèن عèوامèلَ (ديèنيةٍ، واقèتصاديèة، وسèياسèية، وتèاريèخية، وبèيئيةٍ) تèتضافèرُ مèعاً تèلك الèعوامèلُ لèتؤثèWرَ فèي ا∑èتمعاتِ 

لتشكيلِ ثقافةٍ ما. ومِن هذا ا$نطلَق نعرضُ التساؤلَ التالي: 
كيف يُؤثÄرُ العاملُ الدÄينيX على نظرةِ ا)ُكلZفِ للنظامِ الضريبيÄ اÅزائريÄ؟ 

إنّ لèèلوازعِ الèèديèèنيّ دَوراً كèèبيراً فèèي (تèèوجèèيهِ تèèصرúفèèات اyفèèراد، وèèAديèèدِ مèèواقèèفِهم) ومèèِن ذلèèك مèèوقèèفُ ا$èèكلöفèèُ@ َxاهَ 
الèضريèبةِ؛ والèذي يèرتèبطُ بـ (نèظرةِ الèدWيèنِ إلèى الèضريèبةِ) مèن حèيثُ /وُجèودهèا مèن عèدمèِه. والèضريèبةُ مèن وجèهةِ الèنظرةِ 
الèديèنيöةِ لè≤فèرادِ؛ فèيَرَونَ أنèّها مèوضèوعèةٌ مèن طèرفِ قèانèونٍ مèن صèُنعِ اGنèسانِ؛ حèيث أنّ هèذا الèقانèونَ قèابèلٌ لèلنقدِ، ومèقابèِلَ 
هèذا (يèُفضWلونَ الèزكèاةَ والèتي تèتمتöعُ بèقُدسèيöةٍ كèبيرةٍ كèونèها واحèدةً مèن أركèانِ اGسTèمِ ا<èمسِ، ومèفروضèةً بèحُكْمِ قèانèونٍ 

إلهيW) بَد8ً من الضريبةِ؛ نظراً $ِا تتميöزُ به مِن ∞ُيWزاتٍ 8 ¡َِدُها في الضريبةِ.  
فـ (الèزöكèاةُ تèكليفٌ مèالèي™ عèلى اyغèنياءِ لèصالèِح الèفقراء)، بèينما (الèضريèبةُ هèيَ تèكليفٌ مèالèي™ عèلى كèُلW مكتسèبٍ)- 
بèِغَضW الèنظرِ عèن وَضèْعِه ا$èادWيW، وفèي أغèلبِ اyحèيانِ مèا (يèُحاولُِ اyغèنياءُ التهèرúبَ مèن الèضöرائèبِ)؛ وخèاصèöة ذَوو الèدخèْلِ 
اèُPرW مèِنهم. بèينما (يèدفèَعُ ا$èوظèöفونَ وَهèُمْ أصèحابُ الèدöخèل اèµدود مèا يèترتèöبُ عèليهِم كèامTèًِ؛ 8قèتطاعèه مèن رواتèبهِم 
مèُباشèرةً). كèما أنö (نسèبةَ الèزöكèاةِ ومèصارفèَها محèدöدةٌ شèَرعèاً)، وهèيَ (ليسèتْ عèِبئاً عèلى الèربèحِ؛ إèÜا تèوزيèعٌ لèه)، و(8 

يجوزُ نقلِ عِبْئِها إلى ا≠خَرينَ؛ yنّها حَق™ شَرعي™ باقٍ في ذِمöة ا$زَكWي).  

إسماعيل توزالة 
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مديرية التجارة
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كèما (تèتصرöف اèPكومèاتُ بèحصيلةِ الèضöرائèب حسèبَ مèا تèراه مèُناسèباً)، بèينما (حèصيلةُ الèزöكèاةِ تèُنفَقُ فèي مèَصارفèِها 
) كèما قèال اØُ تèعالèى فèي سèُورة الèتوبèة: "إِنèöمَا الèصöدَقèَاتُ لèِلْفُقَرَاءِ وَا$èَْسَاكxèِِ وَالèْعَامèِلxَِ عèَلَيْهاَ وَا$èُْؤَلèöفَةِ قèُلُوبèُهُمْ وَفèِي  اèµدöدةِ

. و(عèندمèا 8 يèُوجèَدُ مèَصرِفٌ  1الèرWقèَابِ وَالèْغَارِمxèَِ وَفèِي سèَبِيلِ الèلöهِ واَبèْنِ السèöبِيلِ فèَرِيèضَةً مèWنَ الèلöهِ وَالèلöهُ عèَلِيمٌ حèَكيِمٌ"

  . 2للزöكاةِ تتصرöفُ الدولةُ فيها بحسبِ ما تراه مُناسباً وضروريّاً)

: أنّ الèزكèاةَ تèتöسِمُ بـ(الèشفافèيةِ) وهèذه اyخèيرةُ هèي الèتي (تèُعطي لèلمُواطèِن الèثقةَ بèها)، وبèالèتالèي يèُؤدWيèها ب ـ ومèنه نسèتنتجُ
(اقتناعٍ).  

 ُØلّى اèعَ صèَد (وَضèم. وقöلèليهِ وسèع ُØلّى اèص ِØولُ اèها رسèَامèتي أقèية الèمTèسGةِ اèدولèي الèودةً فèوجèكنْ مèم تèبُ لèضرائèوال

عèليهِ وسèلّمَ الèضوابèطَ الèعامèöةَ yوöلِ سèُوقٍ أشèادَه فèي دولèةِ العَشèْرِ سèنواتٍ)؛ أيّ: (دَولèةِ ا$èديèنةِ ا$èنوöرةِ أوöلِ دولèةٍ إسTèمèيّةٍ 
، و(ا<èَراجُ) فèي هèذه اèPالèةِ هèو:  3فèي الèتاريèخِ البشèريW) فèقال: "هèذا سèُوقèُكُمْ فTè يèُنْتَقَصْ و8 يèُضْرَبèَنö عèليه خèَراجٌ"

- سèواءٌ كèانèت عèلى  أخèذُ مèَبلغٍ مèن ا$èالِ مèقابèلَ دُخèولِ الèناسِ الèسوقِ و∞èارسèتهِم اyعèمالَ فèيه، وهèذا مèا يèُشابèِه الèضرائèبَ

 . 4(الدّخْلِ أو على ا$بيعاتِ)، وسواءٌ قامَ بذلك (الدولةُ) أو (فِئةٌ من الناسِ) كـ "أتاوات"

 (Wعَينيèوال Wنقديèال ) سَنèPراضِ اèقGةِ اèياسèباع سèWى اتèى إلèعالèت ُØمهُ اèى رحèنُ عيسèليّ بèع úيèعبّاسèرُ الèوزيèأ الè_ ضاèوأي
لèلمنتِجxَ لèلقيامِ بèأعèمالèِهم، و@èاوزِ أيW عُسèْرٍ مèالèي≈ قèد يèُعرقèِلُها؛ فـ(أسèلفَ الèوزيèرُ ا$èزارِعxèَ بèالèنقودِ لشèراءِ اyبèقارِ èِPرَاثèةِ 

اyرضِ وزِراعَتِها، وأسلفَ البُذورَ للمُحتاجxَِ من الفTّحxَ على أن يَستَرْجِعَ مِنهُم في مَوسمِ اPصادِ). 
أمèّا اGمèامُ الèشاطèبيú فèمَيöزَ بxèَ سèِياسèتxَِ مèالèيöتxَِ لèِبَيتِ ا$èالِ هèما: (ا8سèتِقراضُ والèتوظèيفُ). ويèُقصَدُ بèالèتوظèيفِ فèَرْضُ 
 xèفارقُ بèارغٌ. والèالِ فè$يتُ اèةً وبèöامèةِ عèيْرِ أزمèِتَ نèA ُدTبèكونَ الèأن ت ِxَتèياسèتطبيقِ السèتَرَطَ لèناسِ، واشèلى الèبِ عèضرائèال

تèطبيقِ أي≈ مèِنهُما هèو احèتمالُ وجèودِ إيèراداتٍ مُسèتقبَلWيّةٍ لèِبَيتِ ا$èالِ، فèإنْ كèان ذلèكَ فèا8سèتِقراضُ وإ8ّ الèتوظèيفُ حèيثُ 
تنْعَدِمُ ا$صادرُ ا$ستقبليöةُ للدخْلِ. 

وبèالèعَودةِ إلèى عèامِ الèرöمèادةِ فèي زمèنِ الèفاروقِ رضèيَ اØُ عèنه؛ حèيث كèانèتِ (اyمèöةُ فèي أزمèةٍ شèديèدةٍ، وبèيتُ ا$èالِ فèارِغèاً و8 
)، وعèليهِ: فèالسèWياسèةُ ا$èرتèقَبَةُ هèي الèتوظèيفُ عèلى بèيتِ ا$èالِ أيّ (فèَرْضُ الèضرائèبِ)؛ لèكنّ أمèيرَ  يèَنتظِرُ إيèراداتٌ لèبيتِ ا$èالِ

ا$èؤمèنxَ الèفاروقَ رضèيَ اØُ عèنهُ (فèَضّلَ تèعجيلَ اGيèراداتِ ا$èتوقèöعةِ) بèدلَ السèياسèتxَِ الèسابèقتxَِ. فèاسèتدانَ مèِن أمèوالِ 
الèزكèاةِ الèتي سèيدفèعُها ا$سèلمونَ فèي سèَنواتèِهم الèتالèية؛ لèِتكونَ ´èثابèةِ اقèتراضٍ داخèلي≈ 8 تèكلِفةَ فèيه و8 مèخاطèِرَ عèليه. فèقَد 

. وهèذا ا8قèتِراضُ الèداخèليú مèن أمèوالِ الèزكèاةِ عèطöلَ فèرضَ الèضرائèبِ؛ yنّ  8 تèنقضي اyزمèةُ سèَريèعاً ويèتأخèöرُ الèدخèْلُ ا$èتوقèöعُ
؛ وبذلك لم تَعُدِ الشروطُ الداعيةُ لِفَرضِ الضرائبِ مُتاحةً، وهي:  5بيتَ ا$الِ لم يَعُدْ فارِغاً

1 سورة التوبة، الآیة 60. 

2 سامر مظھر قنطقجي، سیاستا تحصیل الزكاة وإلغاء الضرائب المالیتیَن، دار إحیاء للنشر الرقمي، الطبعة الثانیة، 2013، ص 46 

3 سنن ابن ماجة: 2224
 http://www.kantakji.com/samer-kantakji-books-articles 4 سامرمظھر قنطقجي، الضرائب والرسوم، مقال منشور على الرابط

5 سامر مظھر قنطقجي، وزیرا مالیة واقتصاد یسألان، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة، العدد 12، مایو 2013، ص 03
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أن تكونَ اyُمöةُ في جائِحَةٍ.  ۱.

أن يكونَ بيتُ ا$الِ فارِغاً. ۲.

أن يُوظöفَ (أي يُفْرَضَ) على اyغنياءِ دونَ الفقراءِ. ۳.

أن تتوقöفَ هذه السياسةُ ا$اليةُ فَوْرَ انتهاءِ اyزمةِ ووجودِ ا$الِ في بيتِ ا$الِ. ٤.
  . WميTسGا W1وهذا يُثبِتُ أنّ (فَرْضَ الضرائبِ له شُروطُه الضابطةُ) وهُوَ ´ثابةِ آخِرِ سَهمٍ في النظامِ ا$الي

كèèما نèèَفْهَمُ مèèِن سèèُلوكِ عèèُمَرَ الèèفاروقِ رضèèيَ اØُ عèèنه عèèدمَ èèAميلِه لèèلناسِ تèèكالèèيفَ مèèالèèيöةً (ضèèرائèèبَ) تèèفاديèèاً لـ(إثèèقالِ 
كèèاهèèلهمِ بèèِرَفèèْعِ تèèكالèèيفِ عèèَيشهِم)، وتèèفاديèèاً لـ(ظèèاهèèرةِ التضخèèúمِ مèèُقابèèِلَ الèèتوسèèúعِ ´èèصادرِ بèèيتِ ا$èèال). وسèèلوكèèُه هèèذا 
(سèلوكُ حèاكèمٍ رَشèيدٍ حèَكيمٍ)؛ فèمِن خTèلِ سèياسèةِ ا8قèتِراضِ الèداخèليW ا$سèلم يèكونُ فèي غèِنىً عèن سèِدادِ الèضöرائèبِ الèتي 
تèُعتبَرُ عèِبئاً عèليه؛ بèل يèدفèعُ زكèاتèَه والèتي تèكونُ لèديèهِ الèقُدرةُ عèليها (عèاجTèًِ أم آجTèًِ)، ومèِن مèصلحتِه أن يèدفèعَها ا≠نَ 

بدلَ أن يدفعَ الضريبةَ. 
واسèتناداً إلèى الèسúنöةِ الèنبويèöة الشèريèفة الèتي يèتöضِحُ فèيها èAر?ُ فèَرْضِ الèضريèبة، روى عèُقْبَةَ بèنُ عèامèرٍ ا_èُهنيW رضèيَ اØُّ عèنه 
، و(صèèاحèèبُ ا$èèكْسِ هèèو فèèارضُ  : "8 يèèَدْخèèُلُ صèèَاحèèِبُ مèèَكسٍْ ا_èèَْنöةَ" 2أنèèّه قèèال: قèèالَ رسèèولُ اØِّ صèèلّى اØّ عèèليهِ وسèèلöمَ

الèضرائèبِ مèِن أعèلى سèلطةٍ تشèريèعيöةٍ وتèنفيذيèّةٍ وحèتّى جèابèي الèضريèبةِ) كèُلúهُم فèي ذلèك سèواءٌ. وكèذلèك عèن رُويèفِعِ بèنِ 

 . 3ثابتٍ رضيَ اØُّ عنه قال: قال رسولُ اØِّ صلّى اØّ عليهِ وسلöم: "إنö صَاحِبَ ا$َْكْسِ في النöارِ"

ومèِن هèذا ا$èنطلقَِ ¡èَِدُ أنّ ا8قèتِطاعَ الèضريèبيö- وإنْ كèان يهèدفُ إلèى èAقيقِ أهèدافٍ عèامèöةٍ ومèصالèِح ا∑èتمعِ ويèتميöزُ بèكَونèِه 

 öمèَن ثèِتِه، ومöيèرعèَعدَمِ شèِتقادُ بèسودُ ا8عèل يèفِ؛ بöكلè$دى اèل öيèقَبولَ النفسèعرِفُ الèَه 8 يèّنةُ؛ إ8ّ أنèواطè$قتضيه اèاً تèتزامèال
يكونُ ا$نفذَ إلى التهرúبِ الضريبيW اعتِماداً على مبادئَ عَقَدِيöةٍ تُؤمِنُ بـ(الزكاةِ) وتَرْفُضُ (الضريبةَ).  

فèاGسTèمُ الèعظيمُ أقèامَ بèناءَ الèعدالèةِ ا8جèتماعèيّةِ عèلى أُسèُسٍ عèامèّةٍ، ومèِن خTèلِ هèذه اyُسèُسِ نèَظَرَ إلèى (وحèدةِ الèرúوحِ 
 . 4وا_سدِ في الفردِ)، وإلى (وحدةِ ا$عنويöاتِ وا$ادWيöاتِ في اPياةِ)

وفèي ا_èزائèر (8 يèُوجèَدُ قèانèونٌ حèُكومèي™ يèنصú عèلى جèبايèةِ الèزكèاةِ)؛ أيّ: (أنö الèنظامَ الèضريèبيö ا_èزائèريö 8 يèقومُ عèلى 
 úلèُتمعِ، وكè∑رادِ اèلى أفèعتمدُ عèر يèزائè_ي اèاةِ فèزكèراجُ الèْإخèعيّاً؛ فèاً وضöبيèريèَاً ضèظامèِعتبَرُ نèُيةِ)، أيّ: يèمTèسGبادئِ اè$ا
جèزائèري≈ (مسèلمٌِ يèقومُ بèإخèراجِ الèزكèاةِ بــ"بèلوغِ الèنWصابِ، وحèَو8َنِ اèَPولِْ" بèشكلٍ إرادي≈ غèَيْرُ مèُجبَرٍ مèِن طèَرفِ الèدولèةِ)؛ 
وذلèèك yنèèّها (ركèèْنٌ مèèن أركèèانِ اGسTèèمِ وطèèاعèèةٌ Øِ سèèُبحانèèَه وتèèعالèèى)، يèèتولèèّى كèèلú مُسèèلمٍ تèèوفèèöرَتْ فèèيه شèèروطُ الèèزكèèاةِ 

بèèإخèèراجèèِها لèèلفقراءِ وا$èèساكxèè، كèèما èèُâكِنُ جèèبايèèةُ الèèزكèèاةِ عèèن طèèريèèقِ (صèèندوقِ الèèزكèèاة الèèذي يèèُعتبَرُ مèèُؤسèèWسةً ديèèنيةً 

1 منذر قحف، السیاسات المالیة دورھا وضوابطھا في الاقتصاد الإسلامي، دار الفكر، دمشق، 1999، ص 111 

2 أخرجھ أحمد في مسنده برقم:16387 

3 أخرجھ أحمد في مسنده برقم:16656 

4 سید قطب، العدالة الاجتماعیة في الإسلام، دار الإخوان للصحافة والطباعة، مطبعة دارالكتاب العربي، الطبعة الثالثة، القاھرة، 1952، ص34
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)؛ بèحيث ظهèرَ أوöلَ مèرöةٍ فèي ا_èزائèر سèَنة ۲۰۰۳م، يèعمل عèلى جèِبايèةِ  اجèتماعèيةً تèابèعة لèوزارة الèشؤون الèديèنية واyوقèافِ
الèزكèاةِ مèن اyفèرادِ ا_èزائèِريxèWَ؛ فèا$èكلöفُ ا_èزائèريú يèقومُ بèإخèراجِ الèزكèاة بèتَوفèúرِ شèُروطèِها- سèواءٌ بـ (تèقدèِâها بèنفسِه لèلفقراء 
وا$èساكxè)، أو عèن طèريèق (تèوجèيهِها لèصندوقِ الèزكèاة) الèتابèعِ لèوزارةِ الèشؤون الèديèنية واyوقèاف، إضèافèةً إلèى ذلèكَ فèهُو 

(يèقومُ بèدفèْعِ الèضرائèبِ)؛ وبèالèتالèي (إثèقالِ كèاهèِل ا$èكلöفِ)؛ وذلèك يèرجèعُ لèِدفèْعهِ لèلزكèاةِ مèن جèهةٍ بèاعèتبارِهèا (فèريèضةً 
وركèناً) مèن أركèانِ اGسTèمِ اèPنيفِ، ودَفèْعِ الèضöرائèبِ مèن جèهةٍ أُخèرى؛ Gجèبارِه عèلى دفèْعِها، و(عèَدَمُ تَسèديèدِه لèلضرائèبِ 

ا$فروضةِ عليه يدخلُ ضمنَ مفهومِ التهرúبِ الضريبيW؛ والذي يُعرWضُ ا$تهرWبَ إلى عُقوباتٍ).  
ومèèنه فèèالسèèياسèèةُ ا$èèالèèيّةُ لèèلدولِ الèèتي تèèتبعُ أنèèظمةً غèèيرَ إسTèèمèèيّةٍ تèèتمثöلُ فèèي الèèضرائèèبِ الèèتي @èèبيها مèèِن الèèناس، فèèتقومُ 
بèِخَفْضِها ورَفèْعِها تèبعاً لèلظروفِ ا8قèتصاديèةِ الèسائèدةِ $èُِعا_èَةِ ا≠ثèار السèيWئةِ؛ وبèذلèك يèُعتبَرُ ا$èواطèِنُ فèي تèلك الèبTدِ قèد 
سèدöدَ مèا عèليه مèن تèكالèيفَ اجèتماعèيةٍ، بèينما (فèي ا∑èتمعِ اGسTèمèيW فèإنّ زكèاةَ أمèوالèِه هèي ´èثابèة ا$èشاركèةِ الèفعöالèةِ فèي 
الèتكالèيفِ ا8جèتماعèيةِ) الèتي يèُسْهِم بèها؛ لèذلèك فـ(إنّ تèسويèغَ èAر?ِ الèضرائèبِ أمèرٌ عèادلٌ لèطبيعةِ الèنظامِ ا<èاضèعِ لèتطبيقِ 

 . 1أحكامِ الشريعةِ ا8سTميةِ)

: (أنّ الèزكèاةَ نèظامٌ مèالèي™ مèتكامèِلٌ مèُحكَمٌ 8 تèَسودُه مèشاكèِلُ ضèريèبيةٌ) "يèُساهèِمُ فèي  وأبèْرَزُ مèا èُâكِنُ اسèتِخTصèُه هèوَ
الèقضاءِ عèلى الèطبقيةِ بxè أفèرادِ ا∑èتمعِ ا$سèلمِ، كèما يèُساهèِمُ فèي èAقيقِ الèتنميةِ ا8قèتصاديèة"، أمèّا (الèضريèبةُ ا$èعاصèِرَةُ 
فèèتöتسِمُ بèèطابèèَعِ اGكèèراهِ الèèذي يèèَشعُرُ بèèه ا$èèكلöفُ والèèذي يèèؤدWي إلèèى الèèوقèèوعِ فèèي مèèشاكèèلَ ضèèريèèبيّةٍ؛ وأبèèرزُهèèا "التهèèرúب 
 Wبيèضريèلنظامِ الèبةِ لèالنسèالُ بèPي اèما هèك .(يتِهèعالèخفاضُ فèوان ،Wبيèضريèنظامِ الèوازنِ الèدمِ تèع) يèتالèالèوب ،"úبيèضريèال
ا_èèزائèèريW الèèذي يèèؤدWي إلèèى (إنèèهاكِ ا$èèكلöفِ بèèدَفèèْعِه لèèلزكèèاةِ) ´èèوجèèبِ أنèèّها (ركèèنٌ مèèن أركèèانِ اGسTèèمِ) مèèن جèèهةٍ، 
و(تسèديèدِ الèضرائèبِ ا$èباشèرةِ وغèيرِ ا$èباشèرةِ) مèن جèهةٍ أُخèرى، وهèذا مèا يèجعلهُ يèقبَلُ الèزكèاةَ ويèَقتَنِعُ بèها ويèتقبöلُها بèِقَبولٍ 

حَسَنٍ ويُطالبُ بتطبيقِ نظامٍ إسTمي≈ وفقَ شرَعِ اØِ عزö وجلًّ في بلدِه. 
  

1 سامر مظھر قنطقجي،كفاءة بیت المال لاعتماده نظریة الایرادات، مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمیة، العدد07، دیسمبر 2012، ص 03
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